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ااه ود 4 جو 
نِدَاءُ البخارة 
١‏ 
كان مط صيانا فى بجرة إن محرات ني . وقد أطلق عليه 
زُملاؤه لقب «الرّيْس » لأنه كان أمهرّهم في الصيد » وأعلمهم يمكايق 
السك ٠‏ وأعرقهم بطق البُحيرة ؛ وأكثرّهم عَْناً هم . أمّا هو فكان بطبيعة 


عمله لاتَهُمّه الألقاب بوقدار ما يَهْم جاح في حِزْقيه . 


وكان « للريس ١‏ مصطفى صديق" كل عرو هو الحاج درويش » 
وقد دامت صداقتهما وزمالتهما| كثر من ثلاثين عاما . 

كانا بلتقيان كل ضباح حيث يَرْسُو قارِبَهُما على الشاطئ . ومن هناك 
لا ادير » حتى إذا وصلا 3 حقولٍ السمك أَلقيا يشَبَكةٍ الصيدٍ 

هنا اومتالة , 

وتمر الناعات عليما في عمل مثير ١‏ .بين سَمَلشٍ مضا قم يعفر ثانية 
في الماء + وآخر يصاد ويبقّى. في القارب . وق نباية المّطاف ,يعودان إلى 

9 0 

الشاطئ ٠‏ بقار هما » وقد امتلا برزق وافر من السمك يبيعانه » ويقتسمان 

ومع أن الحاجّ درويش كان يكبر «الريسَ؟ مصطفى بنحو عَشْرٍ 
ستوامت » فإنه كان يترك له تدبيرٌ كل شيء : 


وم يحدث أن اختلفا » فا بينبما من صداقةٍ ورّمالة كان عِندّهما أئمن 
من المال وأغلى الك ! 

وكان الحاجّ درويش مُنْدُ وفاةٍ زوجته » يعيش جيذ في كوخه المجاور 
ل صديقه . كان يَتَّحْذُ من كُوخيه مكاناً للنّوم فقط 5 أمّا معظم وقته 
فكان يعد يتقضيه ما في الصيد أو في السَّمَر مع زّميله وأسرته في المّساء . 

0 

وحدث في يوم من أيام الشتاء أن عاد الحاج درويش مع زميله من 
وخر رسيا مك ار اك 

لقد م ذا التعال مُنْذٌ زمن طويل ٠‏ وكان يُعاودُه من وقتر 

ل ل 
9 سابقة . 

ولِحاجته إلى من يَرْعاه في مرضه ٠‏ تُقله ؛ الريسُ » مصطفى إلى كوه 
وظل يجواره يُمرَضه ويسري عن . ١‏ 

وذات يوم اشتد عليه الال حتى أصيح ان اوت . وكان رأسة 
على ذراع صديقه رين جرلو ات مدي تألم وتدعو له . 

وبينا كانت شمس المَساءِ الغارية تكاد تلمَسر نّ سَطْحّ البحيرة » كان 
الحاج درويش ء وهو في الع لح يتلم من نافذة الغرفة صوب 
البحيرة . وكأني به يلقي نظرة وَدَاع على مَسْرَّحْ عمله ونشاطه ... على البحيرق 
كات عرسي :1 » ولي لايس باطاياء رقن جايلة: 

وفجأةً غابت الشمسُ في جَوْفٍ البحيرةٍ » وقَاضّتْ روح ذلك الصيّادٍ 
الشيخ إلى بارِئها » وعيّم على الكُوخ مله خْرْنُ وظلام ! 
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قالت زوجةٌ « الربس » مصطفى ذات صباح لزوجها : 

- أعظم انها 2ك ١‏ اذاو محيد م . إن انى الحرة ؟ ١‏ نقد مر الآ 

على وفاة الحاج درويش أسبوعان : وأنت كما أنت حزين لا تبارح الكو . 
قَدَءٍ الحزنَ فا عاد يُفيد » وَاحَيلٌ " مكلك وهب االلصينة . فالقارب على 
الشاطئ: » والسمك في البحيرة . والله يبار رلك في عُمْرِ لك . وهذا حال الدنيا ! 

ثم لا تنس أن وقتاً طويلاً قد مر الآن ذُونَ أن يدخل البيت فيه قرش 
واحل؛ . 

وعندما ّمع الرجلٌ ” زوكجه تنظ باطملة الأخيرة »اشع كأن عقرياً 
قد لَدَعَنْهُ ؟ فلم يكن طَوالَ حياته بالذي يطيق أن يرى بنّه في عُسْرٍ أو حَاجِةٍ . 
وعلى مضّضٍ رفع رأسّه ونظر إلى زوجته لحظة : ثم قال لها في الكسار : 

- ريما كنت عل حَقّ فيما قلت » ولكن كيف أخرج إلى البحيرة 
َي ؟ أَلَسْتْ ني حاجة إلى مُساعدٍ يعمل معي ني القارب منذ اليوم ؟ ١‏ 

في ذلك الوقت كان جلس قريباً نيما ولذاهما : محمد وبقير . 
بسن بالاصراف إلى عمل في يلوه » عل لى. حين كان كِلأَهُما 
يُصغي | لى ما يدورٌ من حديث بين والديه ٠‏ ول يد الأبا يقر حَاجِنّه إلى 
مساعدٍ يرج معه في القارب حتَّى صاح ابنه محمد يخاطبه : 

وماذا تعمل نحن هنايا أبي ؟ وما ائدننا لك إذا لم تُماوئلك في عملك ؟ 
حقيقة إننا ل نبل ب َعْدْ ملع الرجال ولكن سواعدنًا قويةٌ مُفتولةٌ » بها 
نستطيع أن تدفم ا القارب في كل انحاو . ونحن نُجيد 
السباحة ولا نحشى الأمُواج إذا هَاجَتْ . ونحد نعرف كيف نرفو الشباك 


إذا تَمزَّقتْ » وكيف ثُلتي بها في الماغ فارغة ؛ ثم نَسحبُها إلى ظهر القارب + 
دون أن تلت منها سمكة واحدة . ألم تنا كل ذلك ؟ وشية آحَرُ ٠‏ إننا 
نستطيع أن نبيع السمك بكّمن أَغْلَى مما تبيعة به أنتة .فتن نب التحاينة 


ات لا ساو أبداً ' 5 


وم يَكَدِ الأب يسمعٌ الجملة الأخيرة حنَّى الْفَرَجَسْ شَفَتَاهُ عن ابتسامةٍ 
م بِطِقَ حَبْسّها مشا وين ا كاب 

- نعم ء قد تستطيعان يا بي أن تفعلا كل ذلك + ولكنّي لكا 
ار الل . إِنّها حِرْفة شَاقَّةَ » يتعرّضْ صاحبها لأخطار البحر 
كذلك لا مكن كن الاعتادً عليها كمؤرد رق ثابت . فيوماً يُواتي الحق الصا 
هنا فبعودٌ برزق طيّب ٠‏ وأياماً يَتَخلَى عنه الحظ فيرجع خاوي الوِقّاض » 
أو بالقليل الذي لا يكاد يُقَيمٌ حيائه ومَعاش أهله ! 

لا تفكر ار في هذا العمل يوماً مَا » وحسب الصيدٍ 
واتلاس الالشرو م 55 نقد افيا هذا الفيف درابكا الثانوية 
تدم . وأملي أن أراك يا محمد مهندساً وراك أنت يا بير طبيبا 6.. 


بَرَى مدى تأثير كلامه عليهما . ومرعان ما التدره محمة قائلة : 


التعليم الام 5 


كديا أبي ؛ كاةٌ ! لا مدرسة ولا جامعة بعد اليوم .. قد يكون الاشْتعَال 
بالصياد أو بغيره من الأعمالٍ الدوية أو الي ميا ؛ ولكنّه عمل إنساني » 
وك عر إنساني محترم نافع . إننا مُنُْ الَو سنحملٌ الشباكَ وتَسْبقُك إلى 
البحيرة » . 

قال الوالد : 

كاراك يا فى معدت كنا ل كان أحرك بواففلة عل 0 فلك" 


ما رأيك أنت يا بَغيرٌ ؟ ٠‏ 

فأجاب يَشِيرٌ على الفَوْرِ : 

- ليس ما حَدّتَك به أخى محمد وليْدَ الساعة أو رأيه وَخْدة . إثه 
انتهينا إليه من قبل » وقد حان وَقْتْ مُصَارَحَتِكَ به . 


* 
يي 


لقد سمعدك تُنفرنا من انّخاذٍِ الصيلد حِرْفةً » وتممتك تحن عَم في الصيدد 
مِنْ مَشَقَّةَ وأخطار ل تحر تن هذا أو ذاه اراي لور العمل 
لا يُصاحه الجهد وَالَقة ؟ وا قبة الحاو بطر سئي وكد؟ ثم لايَخَْى 
ل رن العا ري دمائنا . لقد نشانا في كوخ صياد ع 
وأكواخ الصيادين تُحيط بنا ين كل جانب + وأحاديكنا يمتها دور 


حول الضيد والصيّادين :1 فكيف نستطيع الفْرَارَ من الصيد ؟ 


٠ : 


إن البحيرة تَنادِينَا دائماً كأ لها علينا سلْطاناً كل ع إلينا » 
وني - غناء الصيادين . وني كل مَرّةٍ تَرَى المجاديف تُوقِظ 
البحيرة الماجعة في الفجر _يَرْدَادْ بنا الحنينٌ والشوق إليبا وإلى الصيد . 

فبالله عليك لا تَثَِْا عن عَزمنا » ودَعنا من “اللي والفتدلية .ا 35 5 
نا تخلمناء في المدرسة لن يَضْيع مَباءً . إن ما تعلّمناه سيكون خيرٌ مُعينٍ لنا على 


3 


إتقان الصيد في لنا الفرصة ما ود وق ياأبي : إنك موافق ؛ وإنك ستصطحينا 
مك ةلت 1 
ه 

قال الوالدٌ وقد انسَطت أَُسَارِيرٌ هه الصّارِم : 

- قبل أن أقول ٠‏ نعم ' لا بد من كلمةٍ ني وو منككا . عنما احلتكها 
عن الصياد ومشََده م أقصِلا مطاقاً نيط مِمَيكا . ولكن قت اختباركما . 
والحمدٌ لله على أن أَرَاكُما قد نححتّما في الامتحان ٠‏ ويِرْمنتما على اكيم 
أغرّ فيكا . ليك لكا إذن ما ترزيدان . :وستترجان للصيد معي مندٌ الغدٍ » 
مبَخلا عون قي يكنا عل ذه . 

تلك هي الكَلِمةٌ اتي كان لا بد أن أ أقولها , نا ما برقت متكا نهو أن 
تَعِداني وَعْداً صادقاً أكيدا ألاَنساوٍ مَا أبداً 


سس لك م > ادي 


فالصَوَمَةُ صِفّة لا تُفَرَفْ الإنسان ولا تليق ندا . ]د 
على الشَّرامَة والطّمّع والمشّعر 


عدم ب 


- 
والمتاوية 2 قبل هذا وبعده » ع ة للوقت والحيك وموغرة للصدور 
7 5 
والنفوس » وقد 00 ُ في النباية إلى ما .لا تُحْمَدُ عقباه . والغلبة فيا لاا تنسمى 
انتضاراً » وإنما هي ضَرْبٌ من الفِض والخّدِيعة والاحتيال . 


: 2 5 
فاذا اراد أُحَدْكُما أن يبيع نا أمطاد فيكةة أمعاره + 
ا كلمةٌ واحدة في اعتدال . عندئك يفف إله النامن ونون به 6 
ويتسابقونَ في الشراء منه . وببذا ارك الله له في الرزق » يوسم عليه فيه » 


ويّجعل له من القليل كثيراً . 


1 


فهل حك احج اناالا كتارم أبوك ؟ إذا كنت قد عَرَفته وَوَعَيْنَه 
نَع ني أنت وبشيرٌ لاوما مَدَى الحياة . هل تَعِدَانَ ؟ ) 

-نعم » تَعِدك يا أبانا » وتشكرلة . 

عندئذٍ قال الأب وهو بَنْهَضٌ للخروج. لقضاء' بعضٍ شكُوه : 

- إِذن على بركةٍ الله . وعدا موْعِدْنا عقب صلاة الفجر . فالقارت » كما 
قالت أُمَكُما ) على الشاظ: ١‏ والسملتا ف الحيرة + ونتدن 2 كما يدوا 
عل أتم استعدادٍ للعمل والكفاح 2 . 


3 


دن نَ الموؤَدّنُ لصلاة و الفجر فاستيقظ الوالثٌ كَاينَاة 2 ثم تعر إلى المسجد 
المعاور دوا فريضة الصباح 0 ثم عادوا إلى البيتِ حيث كان القطورٌ 
54 اواو ع 2 ثم خرجوا يحملون أدوات الصيدٍ وما أعدَنّه الم من طعام . 


رمو 


وني طريقه] إلى الشاطى؛ انعطف الوالد يَتْبْعْهِ وَلّداه إلى مَقَبرَةٍ عل لى جانبٍ 
الطرريق: + حتت :وقف «الريس » مصطفى أمام كبر صديقه ل الحا 
درويش » يقرأ له الفاتحة ني إطراقٌ وخشوع وقد فاضت عيناه بالدمع 5 

وطال وقوه أمامَ القبر بعض الوقت ٠‏ فتبّهه ولذّه بشيرٌ فأفاق الرجل 
مِنّ استغراقه » وسار مَمْ وَلَديْه تقودّه قدماه إلى الطريق .. ومشّى ثلاثتهم 
صَامنين اسَِ يَدْرِي ؟ فلعل الوالد" كان يَغوصُ ني أغوارٍ الماضي » ولعل 
وَلَدَيْهِ كانا يُحلّقَانَ في سماءٍ المستقبل ! 

ث 2 0 2 

وعندما بَلغْوا الشاطئ: » كان الصيادون الآخرون قد يَدَأُوا يتواقدون » 

ويتجمّعون عند المَرْسَى » لإِعْدادٍ قوار بهم لعمل اليوم الجديد . 


كان ضاف الصباحر ع يدون كال باحر إلا تكاة تراش ولك 


تسسثهم يتان ويْحَبّي يعظهم بعضاً . وقد تسمع مهم هنا وهناك من 
يَدَعُو الله أن يجعلَ حَظَّه من صِيّدٍ اليوم ل 


وبين هذه الأشباح المصْطرِبَةٍ في ضَبِابٍ الصباح 6" واقفك ‏ ستجهل ‏ وارشير 


8 ده 


ياب وَالدِهِما مال الطعة حَرْلهها . وهنا ففيثاً أخذ الضيات 
يرق ويتلاشى » وبّداتٍ الأشباح المضطر بةٌ تظهرٌ على حقيقتِها للعيّان . 

وم يكاد الصيادون يرَوَْ ‏ اليس » 0 قارير عساعدة ولدَيه » 
بعد أن الحتجب عَنٍ العمل أسابيع » حتى أقبلوا عليه 0 
في صديقه ورميلهم الحاجّ درويش . 

ونا عَلِمُوا أناَ محمداً وبشيراً » رم تدان 
شعروا في أنفسهم بالزّهْو والفخر . فا كان يدور بخاطرهم أن وَلدَيْهِ » بعد 
أن تعلّما » تلان الصّيدَ على أي عمل آخر . 

ثم انتشرت القوارب ب عل سطع الحرة ا اميس يسحت إلى 0 
السمك وَمَكَامِنِه » فك نكي انفكا بصيدٍ وافرٍ ورزقر حلال » يعود به 
في اللباية إلى أهله وأولاده : م 
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تر ) قط 0 صدر القارب » ,ينظ ثارة إل السرة 


تي أَوْحَمَنهُ بعد أن غاب عنما , 2 بض أسابيع ٠‏ وتارة أخرى ئ إن اولدته:وهها 
يَحَدِفان بكل ما فيهما من عَزْمٍ وَإِضرارٍ » كأنما يُريدان إقناعه بالاعتاد 
عليهما منذٌ اليوم الأول . 


1١ 


ل كمي 


6 عل القاربُ في البحيرة » واخْتقّى الشاطئ عن الأنظارٍ 7 
الوالك شود ولدنه ٠:‏ ويرشدهيما إلى مسالكها . وني أثناء ذلك كان ع 
على حُقول السمك . وبُحَدنّهما عن أنواعه التي تنمو في كل حقل . 

كذلك كان بِلقَنهما دُروساً في طرق الصيد التي تختلفُ تبعاً لاختلاف 
الأماكن والأجواء ٠‏ وِيِبَصّرُهما بالعلامات الي يَسْتَدِلآَنَ بها على امْتلاء 
المكان لجار أو إقغاره نه 

م م اليوم الأول وقد تَعلّما فيه الكثيرٌ ء وعَادًا في مع احا 
1 اولي ال كر ير معان عل 0 
مُشاهدات ايوم الأَوَدِ ومَعامَرَايَة . 

ومَرتِ الأيام متشابة . وفيٍ كل يوم يَرداداد عِلماً بالبحيرة وفنونٍ 
الصيدٍ . لقد أَكْبّلاً على هذه الحرّفة مُنٌِ البدابة تَلبِيةً لرغبة مُلِحَة استولت عليهما 
0 ؛ وهذا استكمرا فيها كل ما لَديّهما من عِلْم ومّواهب » وكل 
ما كَسبَاهُ ين حبق وتجر ب . وم ينتقض عامان حتى أجادًا الصيد وألما بكل 
ما يتصل به من شتُون ! 

وكانت عَلدَفْهما بسائر الصيّادينَ تقوم على الأَخوةٍ وحُبّ الخير لهم . 
وم يحدث أن تحرّكت ( مسحي وم حر عض 
كانت رهما لزميل يعود بصيدٍ ين 0 ؛ مَحتهُما لتشمئهما . 
اسشكا لحر خرد مدال كن له عقدار أسفه هر . وأبوعكا 0 
كُلّ ذلك ني صَّمْتٍِ وبلا تَعْقِيبٍ » كأنّه لا ييه من الأمرٍ شيء ! 

من أجل ذلك أصبحت لثما سْنْعَةٌ حدنة ومكانةٌ خاصّة في نفوس 
صَنّادي البحيرة . الحا دف ب ميهد كل ب 
يَتمتّعانٍ يكين سكع حننة يبن الضيادين 
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1 

كانت الأمورٌ تسير معهما من حَسَن إلى أحسن ؛ ولم يَشعرًا على 

2-2 اس 

الأيام اندم للانصراف عن المدرسةٍ إلى الصيد . ولكن أُمْراً واحداً نص 
عليبما عَيْشَهما وأقلقَ اهما » ذلك الأمر هر خاك مُعِيشْةٍ الصيادين . فقد 
كانت في جملتها غير سارو . 

كان دَخْلُ الواحد منهم يَوْميًا يوَهلَهُ لمعيشة لأثقة » لو أنه كان حَسَنَ 
التدبير . كان هناك من يُنفق القليل من المال على بيته » والكثيرٌ منه على تَشبيه » 
ومن يُنفق دَخله ني المقاحي على أصدقائه ؛ أنه في أشدّ الحاجة إلى بَمْضِه » 
ومن 00 بِسََهٍ كأنه يعمل بالمكل العَامّي القائل : « أَنْفْقَّ ما في الجيب 
يأتيك ما في الغيب !6 

ثم كان هناك من مَانُوا م مِنّ الصيادين طٍِ لإركوا لأؤلدهم سوى الفقرٍ 
والبؤْسٍ ؛ ون ا المرض أو عدا به الشخوحة عن العمل والكْب » 
فأصبح هْوَ رركي تجو ترار يخم هرا 

د حت موسي : كانت 
مَنَاغرٌ الَو والحاجة الى تقابلهما في «الطرريق تملؤهما ألا وشفقة + فلا يمك 
كِلآهُما إلا أن يُعاوِنَ بما يستطيع من مَالِهِ القليل المُدخر ! 

ولكن كثيراً ما كان يَسأل كلَاهُما نفسّه : « وما نقُمْ هذه المَعُونة الضئيلٍ 
تأتي منه أو من أخيه ؛ وهُناك عشّراتُ وعمَرات ممن هُّمْ في أشدّ الحاجةٍ إلى 
الغونة 8 وهل ينتطيم هو وأنتوه أن يُعينا كل هؤلاء ؟ وهل هذا هو العلاج 
المستأصلة للدّاء ؟2 

كانا يسبران الليالي الال يُفَكُران في وَسيلةٍ يَستْقِذَانٍِ بها أبناء يهنتهما 
من برائن الشقاء ! وبينا هما يتحَدّئان ذات ليله حَوْلَ هذا الأَمْرِ 5 
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بشيرٌ بذهيه هَِْهَةٌ ثم عاد يصيح بأخيه : 

0 اتيت ... اهتديت إلى العلاج ! الجمعيةٌ ! الجمعيةٌ ! إِنّها 
ا نض بن ظْوراننا من عِلّلٍ وأمراضٍ !» 
فاندفم أخوه محمد يسأله في دَهْمَةٍ وعجب : 

له عا لت ؟ 

- جمعيةٌ الصيّادين . جمعية صَّادِي م : .نهآ الفلا لان 
لنا جميعاً من كل شيء . فإذا أنشأناها وأصبح كل صيادٍ منا عُضُوا فها » 
فإن الُروشَ القليلة التي سيدفعها كل منّا في صُورةٍ اشترالعٍ » ستثمو وتزداة 
عل مر الأيام .. 

عن هذا الطريق ا ننه وأُسْرته يد الفقر اوالرضر 
والعجزٍ اا 0 
البؤسٍ والفاقة المُلِحَةْ . 

إن نَرَى بعد تكوينها تيوه الطفل الذي تَحيله أمَهُ وقد وُلدَ منعباً 
مُجْهَداً قبل أنتيبداً حياته !! لا ولن نَرَى تلك المناظر- التي تُوذِي العيون 
تَؤْلِمٌ النفوس ! ! 

فإذا يجنا في تحقيق هذا المشروع نش نَادِياً لنا تُمَارِسّ فيه 
بعطار روب اللاف لزاني نحبها وناكقها . أليسَ ذلك أفضل مِنَ الجلوسٍ 
في المقاهي وإضاعة الوقت والمال م رَ ولا ينفع ؟» 


0 


رفل دك ل ؟ 


- إن الأمور » كما تَعلَمٌ يا أخي ٠‏ لا قاس بسّهولتها أو صُعوبتها . 
إنما ناس الأمورٌ بفائدتها ونفعها . فإذا كان مشروعٌ الجمعية هذا مفيداً فكلُ 
صَّعْبٍيَهِونُ في سبيله . 

لوي امد بد اسن . وأراك مُمَحمساً له 
كل ات ؛ فإذا كنت قد وَطَدت العزم عل تحقيقه فأنا وَل الممتركين 
بعدك ني المع . 


وخرج الأخوان يَدْعُوان لمشروع الجمعية بِينَ الصيّادين . وكان والدّهما 
بطبيعةٍ الحال أو من انَّجَهآ إله . ولكنّه رَقْضٍَ أن يقد از رهما أو بقارلة 
ل نل م أنها مشروعٌ خيالي ٠‏ وأنّ مِنَ الأفضل لما أن 
يتركًا هذه الأفكارٌ الغريبة وينصرقًا إلى عَمَلِهِمَا . 


كان رفضة علامة شديدة لما غير متوقعة . وإذا كان هذا هو اموق 


أقربٍ الناس إليهما » فهاذا يكون إِذَنْ مَوْقِفْ الآخرين 3 
وغاد بشيرٌ إلى أخية محمد يسأله : 
- ألا تزالُ » على الرغم من مَوْقِضٍ والدنا » تون بان على صّواب ؟ 
لك 


سوف تقابلنا صَدّمَات كتيرةٌ غيرٌ هذه ؛ ألا تَضعف مر عاك ؟ 


إذنتحفي عل بركة اقداق هلبا هما كانت الصعامة + 
وانطلق الأخوّان يعملان ويَرسّْمان الخِطط , وشَعّلاا كل وقتٍ فراغهما 
بِالدَعْوَةِ إلى مشروع الجمعية . 


كانا يتنقّلان مِن كوخ إلى كوخ » ومِن مكان إلى آخر » محدئينٍ 
كل من يقابلان مِن زملائهما الصيادينَ بفوائدٍ الجمعية الي تعود عليهم وعلى 
أولادهم في الحاضر والسقبل , 

وكان الزملاء يِلقَوتّهُما بآذان غير صاغية وقلوب غير واعية . منهم 
و لور أو حار لعب سا1 
يعرف ماذا يكونُ مَصيرٌ هذا المال . ومنهم من كان يعْرض عر ن عِلمٍ وَقَهم 
بباعث الحسد والعَيْرَةَ ع ف نبو ال لي أن يَرّى مشروع الجمعيةٍ يتح على 
يَدَيْ هذين الشابّين وليس على بيع عن :! 

3 أجل هذا كانت القاوصة قوية اطي في مُحاربَة المشروع 
لحان هكم اشر ولتَمَكِيكٍ لتر والشَائْعاتٍ أوكاد ع 

مِنَ الصيّادين يَظنونَ ببذين ١‏ 


5 


ومع كل ذلك لم تَرِدهما المعارضةٌ بكل أسلحتها ووسائلها إلا إياناً 
بسلامة المشروع وفائدته » كانا يقولان لصِيادٍ مثلا : 

اهاذا تفعل اذا خطيت انك وأردت أن تمجهزها ولس الذيك مدعو 
مِنَ المال ؟ هل تقترض ؟ ومن يُمَرِضّك ؟ وإذا أقرضك أحد فن أن لك 
لو بل ك1 5011 

وكانا يقولان لصِبَّادٍ ثان 

وأنت ماذا تفعلٌ إذا أقعدَلةَ امرض عن العمل والكّسْب ؟ هل تبعث 
بَِوْلاوِكَ مُسَْجدِين في الطريق ليجمعوا لك تمن العلاج والدواء ؟ فك ! 

وكانا يقولان لثالش : 

- وأنت ماذا تفعل إذا أَدْرَكتكَ الفيخوخة وأصبحت عاجزاً عن الخروج 
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إلى البحيرة للعمل فيها ؟ هل تعيش على قَضَّلاتِ الإحسان ٠‏ وقول الإحسان 
أ لايليقْ بكرامة الإنسان ؟ فَكَر ! 

ثم كانا يقولان لمؤلاء وأمثاهم من الصيادين : 

د نحن ن لا نسعى لإنشاء الجمعية طعا في أمرالك . إنماايز بيدأت بجد 
ا ا ليا ينُودُ به في أوقات المِحّن والشدائد . يأخدٌ المحتاج 
نا من اصتتدؤقها في عر وكرام وهو يعلم أنه يأخذ من ماله امسر له. 

علينا أن تَرْعَى أنفسنا بأنفبينا حتى بُقَيْضَ الله لنا ولأمتاِنا من يَعنُون 
بأمورنا ١‏ . 

بمثل هذا المنطق الواقعي الصريح كَانَا يواجهان المعارضة وَيِيدَدَان 
الغشاوات عن العيونٍ 2 فترى واقمّ أمرها على ا ري 1 

0 مرق الجمعية يَلْقّى أنصاراً ع مؤيدين على توالي 1 
وظورت الامتجابة 0 أرل نا اليرت 0 1: . 


ثم حَذَا حَذوهم الخرون ٠‏ ولا ميّما بعد أن عَرقُوا اه 
بالشيء الكثير . فَمَن منهم لا يستطيع أن يدخرٌ قِرْشاً واجداً في اليوم ؟ 

وهكناا أل إطندوق الومعيةٍ بتجمع فيه من هذه القروشٍ ا 0 
وجنيبات ٠‏ ثم بدا أعضاء اللمحية لصون فعللها على 

00000 كن اليه ا 
اي ا ل صندوقَ 
الجمعية الذي سَّاهَم فيه بقروشه ! 

وظهر ذلك أيضاً عندما توَْيَتْ زوجةٌ صبَّادٍ لا يملك تمن الكمّن , 
ا ا 0 
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ثم أخذت المفاجات الطاركة نه من يوم إلى انحر تكشف عن مَدَى نفع 


بي 


الجمعية لهم فامنَ عا حتى المتردذ والحاقك والجاحِدٌ واوا شيا وشاد 
سارو فا زور ! 

وهكذا بعد كفا دام أكثرٌ من ثلاثة أعوام 0 للشقيقين وام 
عر ووجلآت المع 0 1 فى حياة صيّادي البحرة وحطاً 


يُلّوذون به في أوقات الشدائد ! 


0 

ثم جاء دَوْرٌ النَّادِي .. 

اجا وو تناو كناااران اسه 0 
ْقةٌ يتمتّمان بها بين صُفوف الصيّادِين . وهذا كان تحقيق فكرته أسبل 
تسد 050 

م يكن تدبا ب معنى المعروف . وإبما كان ناداً متواضعا في غرفة مستأجرق. 
ومع هذا فقد كان فرَحْهم به عظيما . . فهذه أو مرةٍ في تاريخ حباتهمٍ يكون 


#رع كك سامص 


خم مكانً خا يَقُم شَاتَهُم ٠‏ وبْولْفُ بين قلويهم » ويجمع كلمتهم » 
وبقرث بِينَ أفكارهم . 


كانوا يتَرَدَدُونَ عليه في أوقات فراغهم فيشربوق القهوة والشّايّ ويتحدثون 
ويَسْمُرُون » ويُمارٍسون 1 ها بالكرن أو يون من ألوان النشاط . 

ل مس تبوعة اد اد لام 
عن رَعبتِه هُوٌ واخيه في تعليمهم القراءةً والكتابة . وضَّحِكٌ الحاضرون من 


الفكرة زاكر كدرو 1 2 كانم رَوْنَ ذلك أمراً مستحيلاً . وصاح 
ببشير صيَّادٌ عجوزٌ وهو لا يكاد يسيك نفسّه من الضحك : 


0 


22 َ 92 5 2201 3 52-5 

أي قراءةٍ وكتابة تريد يا بي أن نتعلّمَها ؟ وما فائدة ذلك لأمثالنا مِمن 
أطتبحوا عل ,حَافَةَ القبر .© إندفكرتك هذهبتد كرب بالكل العام الذي يقول :* 

#٠ 5‏ 2 8 
« بعد ما شاب ودوه الكتاب !41 . 

رد علية بشيرٌ تجادا بقوله: : 

إن هارة كرثه ؛ يا عمي ٠‏ ليس إلا مُجِرَّدَ اقتراح . ولا أَحَد يُكرة 
اج لتر ا 
أحداً عل ماالا يود + مرخ كاء فأنا وأ فبتجدمعه | 

وعاد الصيادٌ العجوزٌ يصيح ببشير : 

انحن بياب صََادون, » رقنا الاشتتال بالصيد فى البخرة . فا فائدة 
القراءةٍ والكتابة لنا في عملنا ؟ نحن تصي 
8 5 < 2 2 5 5 َ 
في هذه العملية إلى ورقةٍ وقلم . أذكرٌ لي إن استطعت ٠‏ فائدةً واحدة تعودٌ 


علينا من تراك ٠‏ وستَجِدُني أوّلَ الجالسين أمامك لِتعلّم القراءة والكتابة . 


تَضِيل ها تصيل ثم لبيعه دون أن نحتاج 


نلعت الأعينْ إلى بثير تَتَرفٌبُ ها يقول ٠‏ وقبل أن يهم بالجوابٍ 
إترى ا أخره: ميدي يبرد عل الناناه 

- قدالا يكون اللقراءو والكتابة فائدة فى ععلك الخاض + ولكن هذا 
لا يَعى عَدَمٌ فائدتهما لك في'حياتِك عامّةٌ . ماذا تفعلٌ إذا وَصل إليك خطاب 
0 ْ 

- أُعطِيو لشخصٍ يثلك يقرَؤه في . 


- ألآ تشعرٌ عندئٍ بالحَجل من نفيك ؟ وهب أن بالخطاب برا 
2 16 امم اا ل خف ات 5 وق :1 
آلآ يحوز ان يفشي القارئ هذا السر فيعرضك للضرر ؟ ثم الم تشعر مرة 


بالخجل الشديدٍ ؛ وأنت تَبْصِمْ بإنْهايك بَدَلَ أن توقم بكتابة اسيك ٠‏ إذا 
اقنضى ذلك أمرٌ من الأمور ؟ .ولا بد أنك رأيت مره إتنناناً يقرا في كتات 


أو عَلَةِ أو جريدة .: ماذا كان شعورّك ؟ ألم تشغز بالنَقْص ادا 
الإنسان لا تار عنك إلا أنه عرف فلم م التعليير فم ؟ آلا كرا 
0 فائدة واحلة حبك ل القراءة والكتابة 0 بضَرورتهماء 
6 على نفسِك هذا الخاتم المعدِني الذي يُرَعجّك ضياعه رتصابفك 
الحِرّص عليه 

وتطل محمد إلى وَجُووِ الجالسين ليّرى أُثْرَ كلامه ليم » فإذا وُجُوههم 
وغيونهم توحي بم ١‏ يْيهُ الاقتتاع ! وإذا الصيادٌ العجوزٌ قد فارقتُهُ ايتسامتّه 
التههِية وح ا الإِصْمَاء والامْيام ! ورأى محمد ني ذلك مُشجعاً 
له فاستطرد يقول : 

0 ع حر هام . فالله قد وَهَبْ للإنسان يجانب القَوّةٍ الجثمانيّة 
وى أخرى يُوقَظها التعليم ويكميها . 

فالعامِلٌ غيرٌ المتعلم لا يَصلحٌ غالباً إل للأعمال اليدَوبّة كَحَسْبُ » 
وهو في هذا أَشبه بالحيوان ! بل إن مِنَ الخوانات عو لو 2 ؛ فِيَحمِلٌ 
من الأثقال ما يَعجرٌ هُوَ عن حَدْلِهِ ! 


إِنَّ هذا العاملَ 0 البقيةً البا الباقية مد 


بظهور الإنسان . وكأنً ن ملايين السنين الي < 
خطوة في سبيل. عدم ! 

ثم ماذا يكون مَصيرٌ مثل هذا العامل + إذا َقَد الوح الذي يكنيب 
به رِزْقَه 5 أعني إِذَا بدت و عَضَّلاتَه تَحْذُلُه و تسعفه ؟ إن الجواب عن 
هذا السؤال لام لنا عا وعقترات" من إخواننا » 3 ملت عنهم 


قواهم البدنية : واصبحوا يعيشون بيننا عاجزين ! 


دوا 


عي + ع 
فإذا كان بيننا من لا يز ال يُرتابُ في ذلك كَلَهُرَأيُه . أما أنا وأخي فقد 


صعيا عل تقلت رد ري تك ندا الم د 1ف 
رقلا لطا عدا في المساء ) . 

كان عَدَدْ من أَقْنُوا على تعلّم القراءةٍ والكتابة قليلاً في أو الأمر- 
ثم أخذ العدّدُ يزداد يوماً بعد يوم ! وكَمْ كان قَرَحْ هؤلاء شديداً عندما وَجَدُوا 
أُنفسّهم بعد مُدَةٍ يقرُون ويكتبون جْمّلاً ! 

عه تج 46 بن 2 عر 6 2 

وكم كان زهوهم أشد وهم يحملون كتبهم وكراساتهم ويسيرون 0 

في الطريق ! لقد كانوا يحملوتا » كالأطفالٍ ٠‏ على شكلر ظاهر . 
كل واحدٍ منهم 5 طلم إليه الأنظارٌ وأن يَعرفَ الجميع أنه 1 0 


وهكذا تجح الشقيقان التَوَمان وتم لما بالكفاح والصبر والإيعان ما 
أَرَادَا من إنشاء الجمعية والنادي . 


باكر الكقا ظر :سا كن 01 تايا عَنِ الجمعية 
لا يشترله فيا ولا يَعْشَى ناديها.. .ولا أحد يعرف لماذا... ؟ 


1 
الات ذات صباح من أيام الشتاء 07 0 لعن . 

وكانت البحيرة هادثة إل مِن نسائم واهنة تذاععها . كاتما بريد إيقاضة 
أمواجها لتستأنف نشاطها وجريّائَها . 


0 0 0 
وكانت أشعة الشمس تنعكس على صَفْحةٍ البحيرة » فتجيل مِياهها إلى 
ءٍ# 
نُضارٍ سائل, تارة » وإل لَجَيْن ذائتب ا 
وكانت القوارب منتشرةٌ هنا وهناك بين كَبيرَةٍ وصغيرةٍ » مسرعة ومبطئة . 
وكان الصيادون مُتهيكين ني أعماهم : فنهم من يَجْدِفْ ومن يُلقي بشّبكيه 


في الماء » ومن يعي معبراً عن عِبْطََهِ جمال ما حَوْلّه ! 


وظلرا عل هذه الحال ساعات من النبار محمد 
يلون بشباكهم في البحيرة فارغة ثم يخرجونا لان بالسمع .. ٠‏ ثم يلقو 
بها ثم يُخرجونها . 

وإذا رأيتهم ذال رأيت جيشاً من الصيّادين يُطاردُونَ السَمكَ في كل 
مكانٍ وول فى كل مصمر ن يلجأ إليه + ويفتنون في طرق الإيقاع به 
رامطاك” 
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ود مرو 


واستهوتهم هذه المطاردَةٌ » فَأوْعْلُوا في البحيرة حتى اختفى الشاطوة عن 
تواظرهم » بما عليه من أكواخيهم المتناثرة 

وفجأةً تلبّدت السماكء 2 6 والستتجيك المسر وقّويتٍ الرياح 
الا ارق . ولكن الصيادين مَضَوًا في عملهم غيرٌ مكتّرئين ؛ 
فا حَدث ليس ن إلا أمن مالرفا خم + 


ءءء عم 


ومرّةَ أخرّى وعلى حينٍ فجأةٍ تكائفت السحُب . وأظلمت السما » 
واثقلبت الرياح إلى عراصقف ء وظهر ابرق > ,وى اَعَد ا وانهمر المطر 
سل ع وني ب ا 
تنشق وتبتل القوارب بمّن فيها وما فيبا .. ! 


مهمد 


وسَرَّعَانَ ما تحول عَم م اكتراثهم إلى حال من الخوف والفزع. لم يأكفوها 


نكا 


من قبل ! ماذااشعلون ؟ وإلى أبن حضون ؟ وكف بعردون إل القاط 
والخطر مُق مهم هكذا من “كل جانب * وأي الّّق يسلكون وقد اخداطتً 
علي ٠‏ فلا دروت أيه ينازروم من الشاطئ وأيها بِعِدهُم عنه ؟ 

وبين بهنه 'الطبيقة «الثائرة «العافية. أحدوا يكيفون ويُصارعُون الأمواج 
اناده 2 والجدات القوارب المنتشرة هنا وهناك تحاول التجمّم في في مكان 
واحدٍ » كأنما يَحتمي 0 ببعض ! 

كان ان حال ا ها من الهلّع والصياح ؛ إلا رجلاً واحداً 
ل لطا ان افا ما حَولّه في في هدوء ) 
وينظر من حين إلى آخرٌ إلى ولدَيْه وهما يَجْدِفان كغيرهم ٠‏ وكأنه تمثال 
حا 1 


وفجاة تطح ان امن 
كما هو لم يُحرلك ساكناً 3 ثم صاح به بعضبم لعلّه يَقودُهم إلى الطريق 
المؤدية إلى الشاطى؛ » ولكنه لم يِذ على أن قال لهم : 


عي كلك ار بي 
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وكأن الخطرٌ المُحْدِقَ عم قد أذملهع عر درررة طرررة 
حيث هم بقوار كه كاعد ريسوك 
وي حال من 83 س تعلَقَتْ أنظازهم عحمدٍ و شير / 
اللا جاه بصن عا يات 


واعترّ الأخوّان هذه الثقةٍ فتشجّعا وصّاحًا بم 
> ارا فى هذا الأتجاه . إن الطر بي إل القاطيء . 


ذا 


| 
١ 


يها الدجادون: في" الاتجاء الذي اأشارًا إليه ٠‏ .ولك سرغاة ما قد 
صّمْتْ التمثال الجامدٍ ٠‏ وإذا « الريس ١‏ مصطفى يصيح بوَلديّه : 

- ليس هذا هو الطريق . ِعَكِمًا الانّجاهَ نَصِلْ جميعاً إلى الشاطئ . 

فصاح به ولّداه وقد بلغ بهما الإعيا أقصاه : 

بل هذا هو الاتجاه الصحيح . هذا هو الطريق . 

م يكَدٍ الأب يسمَمْ من ولديه هذا الإضْرَارَ على الخطأ والجهل في نظره 
حتى انْتفض من مكانه ثائراً كالأسد » وصاح هما في غخ غضب لم يألفاه منه : 

أقول لكا إحْكِنًا الاتجاه ! 

ولكنّهما لم يَسْتَجِبًا إليه وَمضَيًا في طريقهما إعاناً منهما بأنه الطريق 
الم حيح . وراد الأمر تعقل 
أن يتركهما بِتَصرّقَان . 

عندئلٍ تقدم «الريسٌ؛ مصطفى ٠‏ ونَحَّى وَلِدَيْهُ بعنف من مكانهما 
حتى كاد أن يلقي هما في الاء . ثم أمسلك بلمجدافين وجلس يَف في 
الانّجاه الذي لخر ل . يا رآ زملاعة مضطربين في مر هم يَجِدِفِونَ حيث 


تَعقّداً أن صَّاحَ به بعضّ الصيادين ني شيءِ من الجدّة 


هم ولا يتبعوه صاح هم 
سيا أغبياة! 0 الرجوع سالماً إلى أهله فليتبَغي . 
ولم يكن أمامهم إل أن يتبعوه .. 


1 
وجلس الأحَوّان ني القارب يَتَطلّعانَ إلى والدهما وكأئما قد اكتشفاه 
لأول مرةٍ ني حياهما ! جلسًا ينظران بإعجاب إلى هذا الشيخ وهو يضري 


0 


الما بيجدائَيّه في ثباتٍ وكأنما قد صب في عَضَلايِه عَرْمُ أمةٍ وقوه جيش .. 


فا كان يبلي بثورة الطبيعة من حَوْلِهِ » ولا بالأمواج تضربُ وجهّه في 
عَنْضٍِ » ولا بالقارب ,ميل و,ميل حتى ليكادُ الماك يطوبه في جَوْفِهِ . كان 
تصرطةونأن الحوطة ارط تب إلى قله . 

وك تيد و رعق يدرف كنا لى كان مرغلة في الفكير مين سيد 
بكل مشاعره ذهو بحلاف في اتاو ما بعض الوقت ثم يتراعى له فيفر 
الاتجاة » ثم لا يلبث أن يتحول إلى أتجاو آخر .. والضيادون" دن وراثه يتيعوتة 


في كل انّجاه . 
وفجأة نظرٌ إلى مَن حَوْله فإذا الوم يَمْشاهم ٠‏ وإذا الخو يرْعِشْهم 
فصبح جم 


ءِ 0 01 5 
يا أغبيائ ! عَنوا . عَنوا واضحكوا كعادتكم . لا تنظروا إلِي هكذا 
كالأغنام لضا البائسة ! 
فصاح بعضّهم في إنكار : 
عارك 5 0 ع دوع 2 
- نعَني ... ؟ ما هذا الجنونٌ ؟ كيف نغني ونحن مُهدَدُون بالعرق ؟ 
2 #4 امهم 2 0 ينه 5 
- ولكنكم لم تغرقوا بعد ... غنوا حتى تَعْرَقوا ... ولن تَغرّقوا ... فالأشقياءٌ 
من أَمْاِنا أعمارّهم طويلة .. ! 
وبداً هو يي . .. وكأنً «الريس ؛ مصطفى قد بش في قلويهم الخائرة 
شيعا من شجاعة قلبه وثباته » فانتقلت عدوَى الغناء إلى أقربٍ الصيادين منه 
ا ثم إلى من هم أرب ين هؤلاء فوا معهم . وما هي إلا لَحَظات 
ع عدي ارين مثو على اطانيم المحبوبة : 


قرأ 


يارب عَدَلْهَا 
با رب عَدَلَها 
اناس تحصّل رَزْقَها بالهاز 
وكل صنعة ورِزّقها : 
ويا ماناس تاعه الخير انتظحار 
يجيا برذه رزقّها ... لحدّها 
واخنا نشوف الويل 
5 البحور بالليِل 
تحت الندى والسيل 
دا شيء يهد بهد اليل 
باوب عَدَلَهَا 


يارب عَدَلَْا 


ا 


دها 


كان محمد ويشير) يتطرآن ٠ق‏ - ذهوك إلى والهسا؟ 0 وكا عا التظراق 
إلى شخصية هن شخصيات الأساطير لق عار كنا الشيخ الذي كان من 
قبل قابعاً في جانب القارب 0 الموقف . فهو يقود زملات فينقادون له » 
ويطلبٌ إليهم الغناء فيمتنعون أوَلا + ثم لا يملكون إلا أن يغُوا » كأنما قد نوْمَهم 
بشخصيته القويّة . .وإذا الخطر المّحْدِقٌ بهم قد اْتحال إلى ضَرْبِوٍ من 

2 4 ا 

ضروب الرياضة والمخاطرة المُحَبّبة '! وإذا الإعياك الذي الهم وأجهدهم 
يبدل إلى قرو مُجدَدةٍ ! 

وَاسْتمرت الخال عل هذا المتْوَال ساعات. وساعاتج كاز قدا أوشك 
أن بتي + والمّساء قد دنا » وامطر قد القطم و لكن العواصف كانتلا تزال 
قويّةَ عاتيةً » والأمواج هدَّارةً صاخبة » والغناك عالياً متواصلاً .. 
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ثم بدا الظلام ينتشر 56 قَافِلَةَ الصيادين الضَالّةٌ » فإذا هي تشحل 
إلى أشباح مدني ة تدع ولاتكله شرك إِ 

والشاطئ الأمول لا يزال قَصِيًا مُحَجَباً . وكاد اليأس يِتسْرَّبْ إلى نقوسهم 
من جديد . 

وفجأة صاحّ محمد مُشيراً بيده صَوْب أنوار خافتة بدأت تلوح من 
بعيد : 

-انظروا ...هل ترون هذه الأنوار ؟ إنها أنواز أكراخيا"” كنا تصيل 
سالمين .. ! 

وم يكذ يّراها رفافُه الصيّادون حتى صَّاحُوا مُهلينَ من شدة الفرّح ء 
ثم انطلقوا بقوار هم كالسهام حتى وصلوا إلى الشاطىء وقد بلغ الإعياء منهم 
كل مر 

1 

وعلى الشاط عند تودزوم كان منظر أخر أكانتت هناك جموع دعر 
من شيو ونساغ وأطفال 10 هؤلاء 0 إلى الشاطىء منذ هبوبٍ العاصفة 
ينتظرون على أَحرٌّ من الجَمْرٍ عَوْدةَ ذويهم . 

وعلى الشاطىء قَصوًا ساعات طويلة بطيعة يتورَعْهُم فيها البأسن” والرجاء 2 
5 عم الههواجبس والخؤاظر «المزداة "لا يدرون ‏ أكقلت عَائلُوهُم على 
الطبيعة الثائرة فيعوذوا إليهم سالين ٠‏ أم تتغلب عليهم هذه الطبيعة » فتلفي 
ب كرف الخوو ساي لات الا مالا لوصا رتراك ِ 

ثم كتب الله النجاة للعاملين الكادحين ني طَلَّبٍِ الرزق فعاذوا بعد يأ 
إلى أهليهم . وما كان أَرْوَعَهُ لقاء جَرَتْ فيه دموع الفرح. بالعودةٍ والسلامة ! 


7 


فهذا شيخ يعائق ينه : وغلمؤونية فل زوجها: وذاك طقل يتشيّث بشياد 
أبيه المبتلّة ! كان حا في لفةٍ واشتياق كه رون انعضي ا 
غاب طؤيل. : 


وَأحي عذات عاصفة اللقاء » واطمأنت القلوبُ التي كانت من قبل 
وَاجفة 0 إلى كوه يحريل ريه أهله وأقارانه به . ثم أقمَرَ الشاطل ؛ 


كا إلا رَمَجَرَة العواصف وهَدِيرَ الأمواج. 8 


15 
جلسة الريس" ؛ مصطفى ف في فناء الكو يتناول طعا العشاء مع أشرقه . 
وكانت الزوجة ولام من شدة قَرَحِها بعَوْدةٍ زوجها وولديها سالمين لا تدري 
ماذا تفعل ٠‏ ولا ماذا قم لهم لفك رحفت اللائذة بالطعام » ثم جلست 
بين ولديها . ول تكلا تأكل لقمة حتى انهضت واللتفتاً بعض الوقت في 
حجرة مجاورةٍ » ثم عادتا تحيل 00 الطعام . ولم تكد تأخذ 


مكائها بين وَلدَيّها - قليلاً حتى تَهضتاً ثانية وي تقول : 


وهنا صَاحَ زوجُها في ابتسامة ملؤها الحب والشفقة : 

عل دج وغوت يدقن الع ع 
الطنام بكي الولو لا الأريعة أشخاص, !! اجلسي اجلسي . قيم انكلم 
تأكلي شيئاً اليوم ! 


وأشاعت ٠‏ هذه الكلمات الرّضًا الفط عل وك الأ 6" فجلفت أجراً 


وكاننا كان كل واحار منهم يُستعيدُ حوادث اليوم منظراً منظراً . وفجأة قال 
ا الكلام إلى 0 

- هل تعلمين أن الفضل في نجاتنا جميعاً اليومَ يرجم إلى واللدنا ؟ لولاه 
لَكْنَا الآن طعاماً للسمك ! فهو الذي قادنا خلال العواصف . وكان كلم 
رأَئ اليأس يَبدُو على وجُوو بعضينا هَرّنَ الأمْرَ علينا بما يجعلنا ثواجة الخطرٌ 
ولا تَخشاه |القد. كنت .اتنا اهدر بأ وأنعم أن أعر له .. ولكثي 
أن لم أعرِفْهُ على . حقيقته إلا اليوم 0 عار المتاعة ها تو 


5 0 
عندئدٍ قالت الأم في دعابة لطيفة : 


- لو لم أكن أعرف عن والدِك كل ما ذكرت يا بتي ما تَرَوَجِته ! ولو 


عَدْتَْ الآنّ فتاةً في مين الزوا واج ها تروجحت عه ا 

وهنا تدخل محمد مخاطباً والدّه : 

- كنت أراقبّك وأنا في القارب طَوالَ الوقت + وقد لاحظت وأنت 
تجرف أنك كنت ملتخرقا في التفكير . كيم كنت تفكر ؟ 

فأطرق الوالد بِرهَةٌ كأنّما كان يتستجمع شَنَّاتَ خواطره ثم قال : 

كت إفكر فى الة ...لا ى. تجاينا دنا رلكن؟ ]في تماق الآخر ين 
حا تدكا وأخلات لديف : اد الج له 
عسكولية هائلة »واي في و سكول عن رعبتة . 

د نا مضي كل واحادٍ منكم قد صا 
أجل ذلك كنت أحاول الاستعانة بتجار ربي على تذّكر طرّق البحيرة » وتحديدٍ 
0 الطريق المؤدية إلى الشاطى . 1 


و 


2 2 22 0 32 
كان أي انحراف ني الاتجاه . أو أي خطل ني تقديرٍ الطريق كفيلا 


ذلك يا بي ما كنت أفكر فيه . ولعلّك سيمت بالمّثل العربي الذي 
سمعتّه مره من إمامر مسجلنا : 

« إذا رك العام َل برَلَّيِهِ عَاكْم » 

قال محمد : 

- ما أَصْدكَهُ مثلاً ينطيق ع لى ما كان منك اليوم وما لحني أن ينه 
كل إنسان ويعمل به في حياته ! لاي أي لم أ هذا الل من قبل » ولكي 
سمعت وأنا في المدرسة بيتين من الشّعرٍ في نفس المعنى : 


إِذ افق إذا وى وأطاعة 

مثل السفينة إن مَوْت في لَجَّةٍ 

قال بشير 

- إن نا سريت انا يد ري بصو رياه مره للا مدر اللغى الك 1 
اما اطبا روصتا امات برع عفر ا . وني الطريقٍ 
آقابله عْلام يلعب على شاط التهر بلقب من الماء . فخي ي لاقام عليه 
السو فناداة قائلاً : متب الخِضم يا بن بي فقد ِل قدمّك فتغرّقَ . فرفع الغلام 
وَجْهّه إلى أبي حنيفة وقال : بل اخترٍ الخِضّمّ أنت يا إِمامٌ ! فإني إذا رَلَتْ 
قدبي عَرِفْتْوَحْدِي . أما ردك أنت فإنها ذهب بخلق كثير . 
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قال الوالدٌ 

اما أعية شرل ايا مجاه :وضعك نا شير يكل 1 بوليتككا عد كرزان 
كل ذلك وتعملان به دائماً في حيايكا . وببذه الناسية . خل اتعرفان أي 
عرّمت عل أن أشر ِلك من الغدٍ ف في الجمعية والنادي ؟ 


1١ه‎ 


لم يكد يسْمعر الأخوان با عَرْم م عليه بوهم حتى استولت عَلهما 
الدّحْعَةٌ ! لقد جعل كِلاَهُما ينظرٌ إلى الآخر في عجّب وتساؤلٍ كانما 
م يُصدقا ما سَهعا . ان ل عم اط كنا بكر سافنا كر 
الجمعية يخاطب آباه : 

- ولكّك با أبي رَمَْت الاشتر اله في الجمعية عندما عرّضْنا الأمرٌ عليك 
وأذكرٌ أنك وضفْت المشروع وقتذالك بأنه مشروعٌ خيالي ف + واكم من هذا 
طَلِبت إلينا أن نتركَ هذه الأفكار الخرية وتنصرافة إلى عملنا . فا الذي جَد 
حتئى 'تَغيّرَ ريك" هكذا اليوم ؟ ,: 

وصِمّت الشيح المجرّبُ لحظة وعلى تَعْرِو انْتِسَامَة الأب السعيد بوَلديْهِ » 

-جَدت أنورٌ كير بلاشَك . إنكا تعرفان: مكاتي بين إخواتنا الصيادين » 
ال أن اقرح فى اللمسلة حي عر متنا الكدر علي لسانخوا إل الاخترالة 
فها إرضاء لي . عندئ كان كَضْلٌ إنشائها سيئرَى إل لا إليكّما . وأقبخ 
الرذائل أن يَرضَى المرة بأن نسب إليه مَضْلُ غيره أو أن يُيرَ على كَضْل عه ! 

ومن ناحية أحرى » أزذنت أن تريا حطكا حر متائر إن برأي ومسمدزر 
عل تأديدي . أردث أن تفكرا وتعمّلا” كما لو كنت غير موجود , ١‏ 


لاا 


٠. 


أرذت أن ينشأ كل مككا ا قاد بعادمه ؛ حرا في فكرو ء معتمداً 
على نفسيه » حتى إذا آمَن بشيء سعى إلى تحقيقه لا تيده الاب إلا إصراراً 
على بلوغ غايته وَإِصَّابَة هدفه . 

الات وقد أنكنا درك ٠‏ رمارت لمش ولا قفد ليه 
بفضل مجهو دٍكما ء لايَسَعْني إلا أن أشتر لك فيما فُخوراً بكا ٠‏ . 

م يكدد الأب يصِلُ في حديثه إلى هذا الحد حتى بادَرَهُ محمد بقوله : 

اما أسعدنا بلك يا أبي ! لا تزال الحوادث تكشف لنا كل يوم جانباً 
من خَخميِك كان عهولا . وإث ركنا اليك بترملتا عل الاضتاك فى 
اللمعية والنادي ليرب ويزِيدٌ على فَرَحِنا بالنجاقٍ من خخطر اليوم ا 
عليك أن عَدَمّ اشتراكك ان 2 فِ نقسي "نفس 2 
دائماً لتّساول لعجب من الجميعر ولكتلك بيت إلا أن ا 
ظالماحيرنا :وَحَيٍّ الأعاضاء 5 1 .. فشكرا للك + :ومرحباً .يك عضو في 
الجمعية والنادي الى 


وقد بدا على و 1 من الوجوم + 
1 نَ لثمم والارتباك 


موعة ع 


-_لاترالة لي أمنيّة أريدُ تحقيقها ! 


ب 


- أَرِيدُ أن أَعرفَ كيف أقرأ وأكتب كالتعلّمِين ! أو على الأقلَ أريدٌ 
أن أعرف كيف أكتب امي ! 

فقال محمد مُطَميئاً والدّه ا 

ها ذامت هذه رعيك دوت تعليّك من لتر إذا متك . والرغة > 
كما تعلم » ان : وسوف نَرَّى في اقرب كين أذ اقردة 
والكتابة ام مهل . .وسو تجعلك أحسن الصيادين قراءة وكتابة + "كما أن 
أحستهم عِلماً يشثون الصّياد . 

فأجاب الوالدٌ في ّرح عظم : 

الآنّ طاب لي السرور ! وسوف تجذانني حمطا شيك | 

وإلى هنا يدأ الرجل يتشاعب » فز حور يقول : 

يالته ! لقد استغرقنا الحديث » والحديث. ذو شجُون . .هيا بنا تحتل 
ساعات من النوم . وموْعِدّنا غداً عَقِبّ صلاةٍ الفجر . فالقارية كما تقول 
1 عل الاك 2 لكك اد : ردن كا لو 
على أتم استعدادٍ لِلسّمي_والكفاح من جديد في طَلّبِ الرزقر . ألِيسَ كذلك ؟» 


مطابع اشرق 
مبيزوت: عاراليّاس . شارخ سَيّدةَ صَيبد أصَفتا 


٠‏ داسكروق - شكس 16 ولا1.؟ 
ام ل 1060م - مكلالالم 


- هتانت ١‏ 
قلاتم . كمفلا ؟ 


ه الفأر طويل اللسان 
ه أرض الذهب 
: نهر الذهبي 
٠‏ القاضق العادل ٠‏ النهر الذهبي 


٠‏ الريح الشمالية 


